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341565 ‐ ما صحة حديث (لَم يبعث نَبِ قَطُّ ا عاش نصف ما عاش الَّذِي كانَ قَبلَه)؟

السؤال

أريد معرفة صحة الحديث التال: "عن أم حبيبة قالت: لما أنزل (اذَا جاء نَصر اله والْفَتْح) قال رسول اله صل اله عليه وآله

بن بن مريم كان أربعين سنة ف قبله، فإن عيس الماض ه لم يبعث نبياً إلا عمر من أمته شطر ما عمر النبوسلم: (إن ال

إسرائيل، وهذه ل عشرون سنة، وأنا ميت ف هذه السنة) فبت فاطمة رض اله تعال عنها، فقال النب صل اله عليه

وسلم: (أنت أول أهل ب لحوقاً) فتبسمت." أخرجه ابن أب حاتم وابن مردويه. وإن لم ين صحيحا فهل عندنا خبر صحيح

يفيد مدة لبث سيدنا المسيح عيس عليه السلام ف قومه؟

ملخص الإجابة

 جميع طرق حديث (لَم يبعث نَبِ قَطُّ ا عاش نصف ما عاش الَّذِي كانَ قَبلَه) لا تخلو من ضعف ومقال، والحديث كذلك فيه

نارة من حيث المتن، كما هو موضح ف الجواب المطول 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ف من رواية أم حبيبة، عزاه السيوط "(...قبله الماض ه لم يبعث نبياً إلا عمر من أمته شطر ما عمر النبإن ال)" حديث

"الدر المنثور" (8/660) إل ابن أب حاتم وابن مردويه، لن لم نقف عل إسناده إل أم حبيبة رض اله عنها.

وهذا الحديث فيه شقان:

الأول: أن اله لم يبعث نبيا إلا عاش نصف عمر النب الذي قبله.

الثان: أن عيس عليه السلام لبث ف أمته أربعين سنة.

وقد روي نحو هذا الحديث من أربعة طرق، إلا أن ف بعضها أن عيس عليه السلام عاش ف قومه مائة وعشرين سنة، وجميع

:ء، وبيان ذلك كما يلهذه الطرق لا يثبت منها ش
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الطريق الأول: عن عائشة رض اله عنها

ويروى عنها من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول:

أخرجه الطحاوي ف "شرح مشل الآثار" (1/139)، والطبران ف "المعجم البير" (22/417)، وابن أب عاصم ف "الآحاد

،همنَّ اانَ، اثْمع نرِو بمع نب هدِ البع ندِ بمحم نةَ، عغَزِي نةُ بارمع دَّثَنزِيدَ، قال حي نب ع(2970)، من طريق نَاف "والمثان

قَال ،يهف الَّذِي قُبِض هضرم ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ":تَقُول انَتشَةَ كائنَّ عا ،دَّثَتْهح نيسح ةُ بِنْتمفَاط

َّلص هال ولسر قَال ةٌ، ثُمراضشَةُ حائعو تَب هو شَفَتْان ةً، ثُماعا ساهفَنَاج ،هلَيع نَتحفَا ،  َلع نةُ احنَيا بةَ:  يمفَاطل

اله علَيه وسلَّم بعدَ ذَلكَ بِساعة:  أحن علَ يا بنَيةُ  ، فَاحنَت علَيه فَنَاجاها ساعةً ثُم انْشَفَت عنْه فَضحت قَالَت عائشَةُ:

َلكَ عذَل فَشَق ح وهو ِهربِس خْبِرا ّنظَنَنْتِ ا ،ٍرالٍ سح َلع انةُ: نَاجمفَاط وكِ؟ فَقَالَتباكِ ااذَا نَاجم خْبِرِينةُ، انَيب يا :فَقُلْت

،منَ، فَنَعا اما :رِ؟ قَالَتكَ الْخَببِذَل تُخْبِرين ةُ، انَيا بةَ: يمفَاطشَةُ لائع قَالَت ،هال هضا قَبا، فَلَمونَها درونَ سنْ يشَةَ اائع

نَاجان ف الْمرة اولَ فَاخْبرن انَّ جِبرِيل صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ يعارِضه بِالْقُرآنِ ف كل عام مرةً، وانَّه عارضه بِالْقُرآنِ

شْرِينع اشع ميرم ناب يسنَّ عا نرخْبا نَّهاو ،لَهالَّذِي قَب رمع فصن اشع ا ِنَب ني لَم نَّها هرخْبا نَّها نرخْباو ،نتَيرم امالْع

ومائةَ سنَة و اران ا ذَاهبا علَ راسِ الستّين، فَابان ذَلكَ، وقَال:  يا بنَيةُ، انَّه لَيس من نساء الْمسلمين امراةٌ اعظَم رزِّيةً

لها اءسِدَةُ نينَّكِ سا  :قَالو وقًا بِهلُح هلها لوا ّنا نرخْبفَا ةرخا ةرالْم ف اننَاجا  ، وربص ةارام نم َندا ونَت ََنْكِ، فم

الْجنَّة ا ما كانَ من الْبتُولِ مريم بِنْتِ عمرانَ  فَضحت بِذَلكَ".

وعلة هذا الطريق هو " محمد بن عبد اله بن عمرو بن عثمان ": فإنه ضعيف، منر الحديث.

قال فيه البخاري ف "الضعفاء" (325):" عنده عجائب ". أ.هـ، وقال مسلم كما ف "الن والأسماء" (1884):" منر الحديث

"انته، وقال النسائ كما ف "تاريخ دمشق" (53/384):" ليس بالقوي " انته، وقال ابن عدي ف "الامل" (7/447):" لا ياد

.حديثه " انته يتابع ف

والمحفوظ ف هذا المعن، ليس فيه ذكر لعمر النب، بالنسبة لمن قبله، ولا ذكر لعيس بن مريم عليه السلام فيه. كما أخرجه

اءسن عتَماج ":شَةَ، قَالَتائصحيحه" (2450)، من طريق عامر، عن مسروق، عن ع" صحيحه" (6285)، ومسلم ف" البخاري ف

،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السةُ رشْيا متَهشْينَّ ماك شةُ تَممفَاط تاءةً، فَجارام ننْهم غَادِري فَلَم ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

فَقَال: مرحبا بِابنَت  فَاجلَسها عن يمينه او عن شماله، ثُم انَّه اسر الَيها حدِيثًا فَبت فَاطمةُ، ثُم انَّه سارها فَضحت ايضا،

نم بقْرا احفَر موالْيك تياا رم :فَقُلْت ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر رس فْش نْتا كم :يكِ؟ فَقَالَتبا يا: ملَه فَقُلْت

نْتا كم :فَقَالَت ا قَالما علْتُهاس؟ وينتَب ونَنَا، ثُمد هدِيثبِح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسكِ رخَصا :تب ينا حلَه نٍ، فَقُلْتزح

لآنِ كبِالْقُر هارِضعانَ يك رِيلنَّ جِبا دَّثَنانَ حك نَّها :ا فَقَالَتلْتُهاس ذَا قُبِضا َّتح ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر رس فْش
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تينَا لَكِ، فَبا لَفالس معنو ،ِوقًا بلُح لها لونَّكِ ااو ،لجا رضقَدْ ح ا انرا و ،نتَيرم امالْع ف بِه هضارع نَّهاةً، ورم امع

لذَلكَ، ثُم انَّه سارن، فَقَال: ا تَرضين انْ تَون سيِدَةَ نساء الْمومنين، او سيِدَةَ نساء هذِه امة  فَضحت لذَلكَ".

:الوجه الثان

أخرجه الدولاب ف "الذرية الطاهرة" (178)، من طريق ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الملك بن عبيد اله بن الأسود،

عن عروة، عن عائشة، قالت: " دخلت عل رسول اله صل اله عليه وسلم أنا وفاطمة بنت رسول اله صل اله عليه وسلم

فناجاها، فلما فرغ بت ثم ناجاها الثانية فضحت، فلما خرج رسول اله صل اله عليه وسلم، قلت: ما رأيت ضحا أقرب

من باء من اليوم، فسألتها فقالت: ما كنت لأطلعك عل سر رسول اله صل اله عليه وسلم، فلما توف رسول اله صل اله

عليه وسلم سألتها، فقالت: قال: (ما بعث نب إلا كان له من العمر مثل نصف عمر الذي كان قبله، وقد بلغت اليوم نصف عمر

من كان قبل)، ثم قال ل: (إنك سيدة نساء الجنة إلا مريم بنت عمران).

وإسناده ضعيف فيه علتان:

الأول: " عبد الملك بن عبيد اله بن الأسود ": مجهول، لا يعرف، لم يترجم له أحد.

الثانية: ابن لهيعة، وضعفه واختلاطه مشهور.

الوجه الثالث:

ولسر قَال ":ادٍ، قَالزِي نزِيدَ بي نشَرٍ، ععو مبنَا ارخْبا ،مالْقَاس نب ماشنَا هرخْبالطبقات" (2/195)، قال ا" أخرجه ابن سعد ف

َلع ضرةً فَقَدْ عرم نَةس لك آنَ فالْقُر َلع رِضعانَ يك رِيلنَّ جِبشَةَ:(اائعا ليهف قُبِض الَّت نَةالس ه عليه وسلم فال ّصل هال

الْعام مرتَين، وانَّه لَم ين نَبِ ا عاش نصف عمرِ اخيه الَّذِي كانَ قَبلَه)، عاش عيس ابن مريم ماىةً وخَمسا وعشْرِين سنَةً

."نَةفِ السصن ف اتمنَةً وتُّونَ سساثْنَتَانِ و ذِههو

وإسناده ضعيف، مع إرساله.

فيه " أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي ":

قال فيه أحمد كما ف "العلل" (1/412):" صدُوق ولنه  يقيم اسنَاد " انته، وقال فيه البخاري كما ف "الضعفاء الصغير"

(380):" منر الحديث " انته، وضعفه النسائ ف "الضعفاء والمتروكين" (890)، وقال أبو نعيم الأصبهان ف "الضعفاء"

ء ". اهـ، وقال ابن معين وابن أبَش  رو الموضوعاتمد بن عمحمة وورشَام بن عهدر وْنن الْمابع ون نَاف(254):" روى ع

حاتم كما ف "الجرح والتعديل" (8/494):" ليس بقوي ف الحديث ". اهـ. وقال ابن حبان ف "المجروحين" (3/60):" كان ممن

اختلط ف آخر عمره وبق قبل أن يموت سنتين ف تغير شديد لا يدرى ما يحدث به، فثر المناكير ف روايته من قبل
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.اختلاطه، فبطل الاحتجاج به " انته

الطريق الثان: عن زيد بن أرقم رض اله

ويروى عنه من وجهين:

الوجه الأول:

أخرجه البخاري ف "التاريخ البير" (7/244)، والطبران ف "المعجم البير" (5/171)، وأبو نعيم ف "حلية الأولياء" (5/68)،

نب يحي نع دِّثحثَابِتٍ، ي ِبا نب بِيبح تعمس :العلاء، قَال المستدرك" (6272)، من طريق كامل بن العلاء أب" والحاكم ف

موي ف حسَف بِدُوح رما غَدِيرِ خُم َلنَا ايانْتَه َّتح لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عنَا مجخَر ":قَال ،قَمرا ندِ بزَي ندَةَ، ععج

اشا عم فصن اشع قَطُّ ا ِنَب ثعبي لَم نَّها ا النَّاسهيا اي  :قَالو هلَيع َثْناو هدَ المفَح ،نْها مرشَدَّ حانَ اك مونَا يلَيع َتا ام

هال ضر لدِ عخَذَ بِياو قَام ثُم  هال تَابك دَهعلُّوا بتَض ا لَنم ميتَارِكٌ ف ّناو ،جِيبفَا عدنْ اكُ اوشا ّناو ،لَهانَ قَبالَّذِي ك

.  هوم لفَع هوم نْتك نم :قَال ،لَمعا ولُهسرو ه؟  قَالُوا: المنْفُسا نم مِب َلوا نم ا النَّاسهيا اي  :فَقَال نْهع

وإسناده ضعيف، فيه علتان:

الأول: فيه " حبيب بن أب ثابت "، وهو ثقة، إلا أنه مدلس، قال ابن حجر ف "طبقات المدلسين" (68):" يثر التدليس وصفه

.وغيرهما " انته بذلك بن خزيمة والدارقطن

الثانية: فيه " كامل بن العلاء أبو العلاء ":

مختلف فيه، حيث وثقه ابن معين كما ف "تاريخ ابن معين – رواية الدوري" (1303)، وقال فيه مرة كما ف "تاريخ ابن معين –

.تاريخ الإسلام" (4/187):" ليس بالقوي "انته" كما ف وقال النسائ ،رواية الدوري" (1653):" ليس به بأس "انته

وقال فيه ابن سعد ف "الطبقات" (6/379):" ليس بذاك ". اهـ، قال فيه ابن حبان ف "المجروحين" (2/227):" كانَ ممن يقلب

وقال ابن حجر ف ،اج بأخباره " انتهجتحطل افعاله بك من اا فحش ذَليدْرِي فَلَم  ثييل من حاسرفَع الْميريد وانسا

.انته" التقريب" (5604):" صدوق يخط"

ثم إن حبيب بن أب ثابت خالفه عمرو بن دينار، فرواه عن يحي بن جعدة مرسلا، أخرجه إسحاق بن راهويه ف "مسنده"

(2105)، من طريق حماد بن سلمة، وابن شاهين ف "فضائل فاطمة" (7)، من طريق سفيان، كلاهما عن عمرو بن دينار عن

يحي بن جعدة أن رسول اله صل اله عليه و سلم قال لفاطمة:(إنه لم يعمر نب قط إلا عمر الذي بعده نصف عمر صاحبه،

عمر عيس أربعين وأنا عشرين).
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وعمرو بن دينار أثبت من حبيب بن أب ثابت، فالمرسل أول كما قال الدارقطن ف "العلل" (15/173).

:الوجه الثان

ندِ بزَي نع ،لالطُّفَي ِبا نرٍ، عيبج نب يمح نرٍ، عين بب هد الببير" (5/166)، من طريق عالمعجم ال" ف أخرجه الطبران

ا ِنَبجِدُ لا  ّنا  :قَال ثُم ،هلَيع َثْناو هدَ المالنَّاسِ، فَح َلع لقْبا ثُم ،فَةحالْج موي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لنَز ":قَال ،قَمرا

نصف عمرِ الَّذِي قَبلَه، وانّ اوشكُ انْ ادع فَاجِيب، فَما انْتُم قَائلُونَ؟  قَالُوا: نَصحت قَال: الَيس تَشْهدُونَ انَّ  الَه ا اله وانَّ

َلا عمهعضفَو هدَيي فَعفَر :دُ، قَال؟  قَالُوا: نَشْهقتِ حودَ الْمعب ثعنَّ الْباو قح النَّارو قنَّةَ حنَّ الْجاو ولُهسرو دُهبدًا عمحم

َلونَ عارِدو نْتُماضِ ووالْح َلع مُطفَر ّنفَا  :قَال ،مونَ؟  قَالُوا: نَععمتَس ا  :قَال ثُم  معدُ مشْهنَا ااو  :قَال ثُم ،دْرِهص

الْحوض، وانَّ عرضه ابعدُ ما بين صنْعاء وبصرى، فيه اقْدَاح عدَد النُّجوم من فضة، فَانْظُروا كيف تَخْلُفُون ف الثَّقَلَين؟  فَنَادى

خَرالُّوا، وتَض  وا بِهستَمفَاس ،مدِييبِا فطَرو لجو زع هدِ البِي فطَر هال تَابك  :؟ قَالهال ولسا رنِ يََا الثَّقمنَادٍ: وم

وا، وَلا فَتَهموهتَقْدُم ََف ،ِبا رمكَ لَهذَل لْتاسو ،ضوالْح َلا عرِدي َّتقَا حتَفَري ا لَنمنَّها نانَب الْخَبِير يفنَّ اللَّطاو ،تتْرع

لفَع نَفْس نم بِه َلوا نْتك نم  :فَقَال نْهع هال ضر لدِ عخَذَ بِيا ثُم  مْنم لَمعا منَّهفَا موهمّلتُع وا، وَلا فَتَهمنْهوا عرتَقْص

.  اهادع نادِ معو هاو نالِ مو مالله ،هيلو

وإسناده ضعيف جدا، فيه " حيم بن جبير ":

قال فيه أحمد كما ف "العلل" (1/396):" ضعيف الحدِيث مضطَرب ". اهـ، وضعفه النسائ كما ف "الضعفاء والمتروكون"

(129)، وقال ابن معين " ليس بشء "، وقال أبو حاتم:" ضعيف الحديث، منر الحديث ". انته من "الجرح والتعديل"

(3/202)، وقال الدارقطن كما ف "سؤالات البرقان" (100):" كوف يترك "انته، وقال ابن حبان ف "المجروحين" (1/246):"

.وِي "انتهرا ييمهم فع كثير الْوالتَّشَي انَ غاليا فك

الطريق الثالث: من طريق حذيفة بن أسيد رض اله عنه

،لالطُّفَي ِبا نوذَ، عبخَر نب وفرعقال ثنا م ،اطنْما نسن الْحد ببير" (3/180)، من طريق زَيالمعجم ال" ف أخرجه الطبران

عن حذَيفَةَ بن اسيدٍ الْغفَارِيِ، قَال:" لَما صدَر رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم من حجة الْوداع نَه اصحابه عن شَجراتٍ

بِالْبطْحاء متَقَارِباتٍ انْ ينْزِلُوا تَحتَهن، ثُم بعث الَيهِن فَقُم ما تَحتَهن من الشَّوكِ، وعمدَ الَيهِن فَصلَّ تَحتَهن، ثُم قَام فَقَال:(يا ايها

،جِيبفَا عدنْ اكُ اوشي ّنا ظُن ّناو ،هلقَب نم يهلرِ الَّذِي يمع فصن ا ِنَب رمعي لَم نَّها الْخَبِير يفاللَّط ناقَدْ نَب ّنا ،النَّاس

وانّ مسىول، وانَّم مسىولونَ، فَماذَا انْتُم قَائلُونَ؟) قَالُوا: نَشْهدُ انَّكَ قَدْ بلَّغْت وجاهدْت ونَصحت، فَجزاكَ اله خَيرا".

وإسناده ضعيف، فيه علتان:
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الأول: فيه " معروف بن خربوذ ":

ا فرعي و هدِيثح َلع عتَابي  ":(1810) "الضعفاء" ف الجرح والتعديل" (8/321)، وقال فيه العقيل" ضعفه ابن معين كما ف

.انته" بِه

.ر الحديث "انتهالجرح والتعديل" (3/560):" من" قال فيه أبو حاتم كما ف :" الثانية: فيه " زيد بن الحسن الأنماط

وهذا الطريق ضعفه الشيخ الألبان ف "السلسلة الضعيفة" (4961).

الطريق الرابع: عن إبراهيم النخع مرسلا

أخرجه ابن سعد ف "الطبقات" (2/308)، من طريق الثوري، عن اعمشِ، عن ابراهيم، قَال: قَال رسول اله صلّ اله عليه

وسلم:  يعيش كل نَبِ نصف عمرِ الَّذِي قَبلَه، وانَّ عيس ابن مريم مث ف قَومه اربعين عاما  .

وهذا مرسل ضعيف، فإن إبراهيم النخع لم يرو عن أحد من الصحابة أصلا.

قال ابن حجر ف "النت عل ابن الصلاح" (2/557):" قال البيهق: "من المعلوم أن إبراهيم ما سمع من أحد من الصحابة،

فإذا حدث عن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ يون بينه وبينه اثنان أو أكثر فيتوقف ف قبوله من هذه الحيثية، وأما إذا حدث

عن الصحابة، فإن كان ابن مسعود‐ رض اله تعال عنه ‐ فقد صرح هو بثقة شيوخه عنه وأما عن غيره فلا ‐ و اله أعلم ‐

.انته"

والحديث كما هو بيِن: جميع طرقه لا تخلو من ضعف ومقال، وقد ضعفه الشيخ الألبان ف "السلسلة الضعيفة " (4434).

ثم إن فيه نارة من حيث المتن، فإننا لو قلنا أن كل نب عاش نصف عمر النب الذي قبله، سواء كان المقصود بذلك حياته،

أو عمره ف البعثة، فإن ذلك لا يمن عقلا، لأنه ثبت أن عدد الرسل ثلاث مائة وخمسة عشر كما ف الحديث الذي أخرجه

لاهةَ الْبامما السلسلة الصحيحة" (2868)، من حديث أب" ف المعجم الأوسط" (403)، وصححه الشيخ الألبان" ف الطبران

انَّ رجً قَال:"يا رسول اله، انَبِيا كانَ آدم؟ قَال: نَعم  قَال: كم بينَه وبين نُوح؟ قَال: عشَرةُ قُرونٍ  قَال: كم بين نُوح وابراهيم؟

.  شَرةَ عسخَمو ائةثُمََث  :؟ قَاللسانَتِ الرك مك ،هال ولسا ري :ونٍ  قَالةُ قُرشَرع :قَال

صل مدة بعثته مثلا، فإن النب ه  لَهانَ قَبالَّذِي ك اشا عم فصن اشع قَطُّ ا ِنَب ثعبي حديث: لَم فلو قلنا أن المقصود ف

اله عليه وسلم مث ف أمته قريبا من الثلاث والعشرين سنة، فلو تم حساب الأمر عل ذلك إل سبعة عشر نبيا مثلا لانت

مدة لبث هذا النب ف قومه تتجاوز المليون ونصف، فهذا فقط بعد سبعة عشر رسول فيف بعدتهم جميعا، وكيف بالأنبياء غير

الرسل؟!

https://islamqa.info/ar/answers/105695
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ولأجل ذلك، قال ابن كثير ف "جامع المسانيد والسنن" (3270):" وهو حديث منر جداً، ومن ضعفه: أن يون عيس بن

مريم ‐ عليه السلام ‐ قد عمر قبل رفعه مائة وستا وعشرين سنة، وهذا خلاف المشهور من أنه رفع وله ثلاث وثلاثون سنة، ثم

إذا ضعف هذا العدد عل هذا الوجه أدى إل تضعيف أعداد لا تنحصر، ولو لم يضعف إلا بأعداد الرسل الذين عدتهم كما جاء

ف حديث أب ذر ف صحيح ابن حبان ثلاثمائة وثلاثة عشر، دع أعداد الأنبياء، كما ورد ف حديثه مائة ألف وأربعة وعشرون

ألفاً.

هذه رقعة الشطرنج الت أولها واحد، إذا ضوعفت إل أربع وستين ضعفاً، فلا ياد يضبطه اللفظ، ولا الذهن من ألوف ألوف

الألوف، فيف بما أوله ستون، أو ثلاث وستون، أو خمس وستون ثم يضاعف إل المئات، أو ألوف، أو مائة ألف مرة أو أزيد؛

لانت الدنيا كلها لا تتسع لعشْر عشْرِ عشْرِ كذا كذا مرةً من ذلك. واله أعلم.

وما نشَا إلا هذا إلا من تقدير صحة هذا الحديث، فليس هو بصحيح من جهة متنه، ولا من جهة سنده أيضاً، لان عبيد بن

.ه أعلم " انتهلّم فيه آخرون واله أعلم. وكذلك كامل هذا قد تإسحاق العطار ضعفه الجمهور، وتابعه غيره، فال

وينظر للفائدة: جواب السؤال: ما ه مدة لبث عيس عليه السلام ف قومه

واله أعلم.
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